
 خســــرت الصحافة الصفــــراء الكثير 
من المكاســــب التــــي حصدتهــــا بعد أن 
مــــدّت من يقفــــون خلفهــــا بذخيرة حية 
للاســــتمرار مــــن واقــــع اعتمادها على 
الإثارة والتشــــويق، حيث جذبت إليها 

قطاعا كبيرا من القرّاء في وقت معينّ.
اليــــوم أصبحــــت بعــــض وســــائل 
الإعــــلام، وبالطبــــع وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، تقــــدم وجبــــات مصبوغة 
بجميــــع ألــــوان الطيف، لكــــن لم تحقق 
نجاحــــا ملموســــا، وأخفقــــت في ضخ 
الصحافــــة  عــــروق  داخــــل  الحيويــــة 

والعاملين فيها.
تحتــــاج  معقــــدة،  مشــــكلة  وهــــي 
يتجــــاوز  مضــــن  علمــــي  جهــــد  إلــــى 
معادلــــة العلاقة التقليديــــة بين القارئ 
كبيرة  تغيّــــرات  وشــــهدت  والصحيفة، 
مؤخــــرا، ولــــم تتمكــــن مــــن إســــعافها 

وخروجها من كبوتها.
اقترح أحد شــــيوخ المهنة ســــاخرا، 
أن يكون الأمل في الاستفادة من نظرية 
مصرع السفاح الشــــهيرة، تصورت أنه 
يتحدث عن منهج علمــــي في الصحافة 
أجهله ولم أدرســــه في كلية الإعلام، أو 

أقرأ عنه.
عندمــــا وجدنــــي الرجــــل مشــــدودا 
لحديثه، ذكّرني بعنوان شــــهير نشــــرته 
جريدة الأخبار فــــي 10 أبريل 1960، قال 
”مصرع الســــفّاح جمال عبدالناصر في 

باكستان“.
تذكــــرت الواقعــــة، لأنهــــا أصبحت 
”ماركــــة“ مســــجلة فــــي تاريــــخ الإعلام 
المصري علــــى الأخطاء الفنيــــة المثيرة، 
وترتب عليها تأميــــم الصحافة وفرض 
وصاية كبيرة وقيــــود صارمة، تباينت 
من زمن سياسي لآخر، واتسع التضييق 
وانكمش لكن معالمه الرئيسية مستمرة 

وبأشكال مختلفة.
عبّرت تفاصيل قصة مصرع السفاح 
عــــن حجــــم الغــــبن السياســــي في حق 
الصحافــــة، حيــــث كان الرئيس الراحل 
جمــــال عبدالناصــــر فــــي زيــــارة مهمة 
لباكســــتان، فــــي الوقت الــــذي نجحت 
فيه قــــوات الأمن في القبض على أخطر 
مجرم في ذلك الوقت شغل الرأي العام.

كتبــــت صحيفة الأخبــــار وقتها في 
المانشــــيت ”مصــــرع الســــفاح“، وهــــي 
متصورة أنها تزف خبرا جميلا للناس، 
وفي السطر التالي ”الرئيس عبدالناصر 
في باكستان“. ولسوء الحظ أن السطر 
الثاني ألحق بالأول دون فواصل، فحمل 
الفاجعــــة لجريدة الأخبــــار والصحافة 

المصرية كلها.
يبــــدو أن الصحافــــي الشــــيخ، كان 
يقصــــد أننا ســــوف نواجــــه المزيد من 
تداعيات خبــــر الســــفاح، محمود أمين 
ســــليمان، إذا لــــم يتــــم التوفيــــق بــــين 
متناقضــــات كثيرة، سياســــية ومهنية، 
ونبحث عن وســــيلة جيدة تعيد الحياة 
لصحافــــة لم تعــــد بحاجة إلــــى قوانين 
لتأميمها. فقد أدت التطورات المتلاحقة 
بهذا الــــدور على أكمل وجــــه، وعجزنا 
عن معرفة معنى الجمع العشــــوائي بين 
الســــطر الأول والثانــــي حتــــى الآن في 

نظرية مصرع السفاح.
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 نيودلهــي – ألزمـــت مدرســـة هندية 
طلابهـــا بوضـــع صناديـــق على 
رؤوســـهم داخـــل فصولهم، 
أثنـــاء  الغـــش  لمنـــع 

الامتحانات.
”ســـي. شـــبكة  وذكـــرت 

إدارة  أن  الاثنيـــن،  أن.أن“، 

المدرســـة الواقعـــة في مدينـــة هافيري، 
بولايـــة كارناكاتا (جنـــوب غرب) أجبرت 
الطلاب على تغطية رؤوســـهم بصناديق 
مغلقـــة باســـتثناء فتحـــة أمـــام الوجـــه 
لرؤيـــة ورقة الإجابـــة. وتعيق الصناديق 
رؤيـــة الطلاب مـــن يجلســـون بجوارهم.
وقـــال وزيـــر التعليـــم في الولايـــة، أس. 

ســـوريش كومار، إن ما فعلته المدرســـة 
”غيـــر مقبـــول“. وأضاف ”ليـــس من حق 
أحد معاملة أي شخص، لاسيما الطلاب، 
كحيوانات.. هذا الإجراء ســـيتم التعامل 

معه على نحو مناسب“.
بدورها، اعتذرت إدارة المدرســـة عن 
هـــذه الممارســـة. وقال أم.بي ســـاتيش، 

مديـــر المدرســـة في رســـالة للســـلطات، 
إن هذه الممارســـة كانـــت اختيارية وتم 

إخطار أولياء الأمور بها مسبقا.
وأضاف أنه لم يتم تطبيق ذلك إلا مع 
الطلاب الذيـــن وافق أولياء أمورهم أوّلا، 
وأن الأمر شمل 72 طالبا وطالبة فقط على 

مستوى المدرسة.

 لنــدن – ســـتكون الممثلة 
البريطانية  الأزياء  وعارضة 
كارا ديليفين أول من سيلتقط 
بفضـــل  الفضـــاء  ســـيلفي 
تعاقدها مع شـــركة سامسونغ 
في إطـــار مهمة ”بين المجرات“ 
التي ســـتطلقها الشركة الكورية 

الجنوبية الأربعاء.
الأزياء  عارضـــة  تتعـــاون 
والممثلـــة البالغة مـــن العمر 
27 عامًا مع شـــركة سامسونغ 
كجزء مـــن أحـــدث مهامها بين 
المجـــرات، والتي ســـتطلق في 23 

أكتوبر.

ويمكـــن إرســـال الصور إلـــى موقع 
”ميشـــن كونتـــرول“ التابع لسامســـونغ 
لتمنح الأخيرة زبائنها ”سيلفي الفضاء“ 
بعـــد اختيار الفائزين بشـــكل عشـــوائي 
لتظهر صورهم فـــي الفضاء حتى نهاية 
الشـــهر الحالـــي وهـــو تاريـــخ انتهـــاء 

المنافسة.
”ســـيلفي  صـــور  تطبيـــق  ويجـــري 
باســـتخدام هاتفي ”غالاكســـي  الفضاء“ 
فايف جي وتان أس“، حيث نُقل أحدهما 
إلى ارتفاع 65 ألف قدم (19812 مترا) فوق 
ســـطح الأرض، في منطاد هيليوم عملاق 
قادر على تحمل درجات حرارة تصل إلى 
65 درجـــة مئويـــة تحت الصفـــر. والآخر 

موجود في ســـاحة تجربة ”سامســـونغ 
كاي.إكـــس“، التـــي افتُتحـــت حديثا في 

كينغز كروس بالعاصمة البريطانية.
وسيستقبل الهاتف ”الفضائي“ صور 
سيلفي مرســـلة من الأرض، ويضعها في 
لقطـــات حيـــة للكوكب، مـــا يخلق صور 

”سيلفي الفضاء“ مخصصة ومحدودة.

وبعـــد ذلك، ستُرســـل الصـــورة إلى 
الأرض لصاحبها مباشـــرة، لنشرها على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنـــت كارا ديليفيـــن عـــن الحملة 
الجديـــدة في بـــث حي على حســـاباتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت 
”أحـــب فكـــرة الســـفر إلـــى الفضـــاء ولا 

أســـتطيع الانتظار لقيادة مهمة ســـيلفي 
الفضاء من سامسونغ“.

وأضافت ”إنني أخطط بالفعل لأجعل 
هذه الصورة الشـــخصية الأكثر ملحمية 
علـــى الإطـــلاق، وأتطلع إلـــى رؤية كيف 
يفســـر المعجبون التحدي ليتمكنوا من 

الحصول على وجوههم في الفضاء“.
ويعدّ ســـيلفي الفضـــاء أحدث حيلة 
ســـيلفي من سامســـونغ، التي عقدت في 
الســـابق شـــراكة مع المذيعة الأميركية 
المشـــهورة إليـــن ديجينيـــرس في حفل 
توزيـــع جوائـــز الأوســـكار لعـــام 2014 
لالتقاط واحدة من أشـــهر صور السيلفي 

على الإطلاق.

صناديق على الرأس لمنع الغش في مدرسة هندية

كارا ديليفين أول شخص يلتقط سيلفي الفضاء

 – المتحــدة)  (الولايــات  كليفلانــد   
انطلقـــت فـــي كليفلانـــد (ولايـــة أوهايو 
في شـــمال الولايات المتحـــدة)، الاثنين، 
محاكمـــة مدوّيـــة تطـــال عـــدّة شـــركات 
صيدلانية كبيـــرة متّهمـــة بتأجيج أزمة 
الأفيونيـــات التي تودي بحياة عشـــرات 

الأشخاص يوميا في البلاد.
وبعد الإخفاق فـــي التوصّل إلى حلّ 
توافقـــي، الجمعة، بين كبـــار الموزّعين 
والمدّعين، قد تكون هذه المحاكمة الأكبر 
من نوعها والأكثر كلفة في البلد منذ تلك 
التي تمّـــت فيها مقاضاة شـــركات التبغ 
في تســـعينات القرن الماضي. وتبيّن في 
تلك الفتـــرة أن عمالقة القطاع تســـتّروا 
على مخاطر الســـجائر لتحقيق مزيد من 

الأرباح.
والأمر سيان في هذه المحاكمة التي 
هي أول محاكمة فدرالية تقام في ســـياق 
أزمة الأفيونيـــات ويتّهم فيها المنتجون 
والموزعـــون بأنهـــم كانوا علـــى علم تام 
بمخاطـــر منتجاتهـــم المســـكّنة لـــلآلام، 
لاســـيّما تلك التي تحتوي على الفنتانيل 
وهي مـــادة أقـــوى بخمســـين مـــرّة من 
الهيروين تســـبب إدمانا شديدا، أغرقوا 
بها السوق خلال السنوات الـ15 الأخيرة، 
متغاضين عن مؤشـــرات الإنذار لتحقيق 

أرباح طائلة.
وتجمع المحاكمة 

التي أقيمت 
أمام المحكمة 
الفدرالية في 

كليفلاند 2300 مشـــتك، من ولايات ودوائر 
إداريـــة وبلديـــات، فضلا عـــن قبائل من 
الهنـــود الأصليين. وهـــم يتواجهون مع 
بعـــض مـــن أكبـــر شـــركات التوزيع في 
المجـــال الصيدلاني ألا وهـــي ”كاردينال 
بيرغـــن“،  “أميريســـورس  هيلـــث“، 
الأدويـــة  مصنـــع  كـــورب“،  “ماكيســـون 
الصيدليات  وسلسلة  ”تيفع“  الإسرائيلي 
”وولغريـــن بوتـــس آلاينـــس“، فضلا عن 

موزع صغير في أوهايو ”هنري شاين“.
وقد تفاوضت مختبرات ”جونســـون 
أند جونســـون“ مـــن جهتها علـــى اتفاق 
دولار  مليـــون   20.4 قيمتـــه  بالتراضـــي 
مـــع منطقتين فـــي أوهايو همـــا من بين 

المشتكين البالغ عددهم 2300.
وفي أغســـطس، فرض على الشـــركة 
دفع 572 مليون دولار إلى ولاية أوكلاهوما 
تعويضا عمّا تكبّدته الســـلطات لاحتواء 

أزمة الأفيونيات.
دان  الفدرالـــي  القاضـــي  ومـــارس 
بولســـتر ضغوطات لأشهر بغية التوصل 
إلى اتفـــاق بالتراضي، علـــى أمل تفادي 
هـــذه المحاكمة الطويلـــة والمريرة التي 
انطلقـــت الاثنين. لكن تعذّر على الأطراف 
التوصل إلى اتفاق على أساس 48 مليارا 
تدفع 18 مليارا منها نقدا، بعد لقاء أخير 
عقد الجمعة بين ممثلي الشـــركات الست 

ومحامي المشتكين.
وأيّـــدت أربع ولايات الحـــلّ المقترح، 
لكـــن جهات أخـــرى بما فيهـــا الكثير من 
صغار المشتكين أعربت عن عدم رضاها 

عـــن المبلغ النهائي وذلـــك المقترح دفعه 
نقدا خصوصا.

وكانـــت الولايـــات الأربـــع تريد نقل 
الأمـــوال إلى ميزانياتها العامة لتتصرّف 
فيها كيفما تشـــاء. لكن الولايات الأخرى 
والبلديـــات تريد أن تقدم لها هذه المبالغ 
كـــي يتســـنّى لهـــا أن تعالـــج مباشـــرة 
تداعيات الأزمة، مـــن خلال تمويل أنظمة 
المثقلة  الاجتماعـــي  والضمـــان  الصحة 
بالأعباء ومســـاعدة العائـــلات المديونة 
بســـبب إدمان البعض من أفرادها، فضلا 
عن معالجـــة الأطفال الذيـــن يولدون مع 

إدمان على مسكّنات الآلام. وكان المدعي 
العـــام فـــي أوهايـــو دايف يوســـت قال 
الأســـبوع الماضـــي ”كلّ الخبـــراء الذين 
تعمّقوا في دراســـة هذه المشكلة خلصوا 
إلى أن البلد سيواجه تداعيات هذا النوع 
من المخـــدرات طوال ســـنوات. وينبغي 
اســـتخدام كلّ الأموال الموفّرة لحلّ هذه 

المشكلة وليس لأي شيء آخر“.
ومـــا كان المبلـــغ الوارد فـــي الاتفاق 
ليشكّل سوى جزءا من الموارد المطلوبة 
فعلا لاحتواء وباء الأفيونيات الذي أودى 
بحياة 400 ألف شـــخص بين 1999 و2018 

والذي لا يزال يتسبب بأكثر من 130 حالة 
وفاة في اليوم الواحد.

الأســـبوع  نشـــرت  دراســـة  وقـــدّرت 
الماضـــي كلفة الأزمة بــــ631 مليار دولار 
كحـــدّ أدنـــى بيـــن 2015 و2018. وتشـــير 
التقديـــرات المطروحة لهذه الســـنة إلى 

كلفة تراوح بين 172 و214 مليارا.
لكـــن المجتمعـــات غالبا مـــا تواجه 
ضغوطـــات مالية شـــديدة وتســـتصعب 
مـــا  المحاكـــم،  فـــي  ســـنوات  تمضيـــة 
يصبّ عـــادة لصالـــح شـــركات التوزيع 

والمختبرات.

تعد محاكمة شــــــركات صيدلانية كبيرة متّهمة بتأجيج أزمة الأفيونيات التي 
تودي بحياة عشرات الأشخاص يوميا في الولايات المتحدة، والتي انطلقت 
في كليفلاند الاثنين، الأكبر من نوعها والأكثر كلفة في البلد منذ تسعينات 

القرن الماضي.

محاكمة تاريخية لأفيونات طبية صارت كالوباء

مسكنات للألام خطرة

فتيات إماراتيات يركضن، الاثنين، على الشاطئ خلال مهرجان دلما للإبحار، قبالة ساحل الجزيرة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا من العاصمة أبوظبي
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 دكا – أصبحـــت اللحـــى المصبوغة 
بالحنـــاء منتشـــرة جدا في شـــوارع دكا 
عاصمة بنغلاديـــش وتراوح الألوان بين 
الأحمـــر القانـــي وتدرّجـــات مختلفة من 
البرتقالـــي. وباتـــت ألوان هـــذه اللحى 
الميل السائد للرجال المسنين الساعين 
إلـــى الظهـــور بمظهـــر أكثر شـــبابا مع 

مجموعة واسعة من خيارات الحناء.
ويقول مهبوبول بشـــار الخمســـيني 
”أستخدم الحناء منذ أشهر وأحب الأمر“ 
فيمـــا تعكـــس بســـمته فرحتـــه بمظهره 

الجديد. 
ويؤكـــد أبوالميـــة وهو حـــارس في 
متجر محلي للخضـــار يبلغ 60 عاما، أن 
هـــذه الألـــوان النابضة قد تحـــول حياة 
الفـــرد. ويوضح ”أنا أحب ذلك. وعائلتي 

تقول بأني أبدو أكثر شبابا وجمالا“.
وكانت الحناء تستخدم بشكل واسع 
منـــذ عقود فـــي البـــلاد لكن شـــعبيتها 
ارتفعـــت فـــي الفترة الأخيـــرة. فبات من 
المستحيل المشـــي في الشوارع في أي 
مدينـــة بنغالية من دون رؤية هذه اللحى 

المصبوغة بألوان زاهية.
ينتشـــر الشـــعر البرتقالـــي إمّا على 
اللحـــى أو الشـــاربين أو الـــرأس بفضل 

شـــعبية الصبـــاغ المأخـــوذ مـــن نبتـــة 
الحنـــاء. ويقـــول ديـــدارول ديبـــو كبير 
صحافيـــي الموضة في مجلة ”كانفاس“، 
”اســـتخدام الحناء بات خيارا رائجا جدا 
في السنوات الأخيرة للرجال المسنين“.

تتوافـــر  المـــادة  ”هـــذه  ويوضـــح 
بسهولة في كل المتاجر المحلية ويسهل 

استخدامها أيضا“.
لكـــن الســـعي إلـــى الظهـــور بمظهر 
الشـــباب ليـــس الســـبب الوحيـــد وراء 
اعتمـــاد الحلاقين فـــي دكا صباغ اللحى 

والشعر ضمن خدماتهم.
كذلـــك يزداد عدد رجـــال الدين الذين 
يســـتخدمون الحناء لأسباب دينية. وقد 
نٌقلت أحاديث عن النبّيّ تستحسن صبغ 

الشعر بالحنّاء.
ويديـــن غالبيـــة ســـكان بنغلاديـــش 

البالغ عددهم 168 مليونا بالإسلام.
ويؤكد أبوطاهر وهو من ســـكان دكا 
”ســـمعت من رجال دين بأن النبي محمد 

كان يصبـــغ لحيته بالحنـــاء. وأنا أفعل 
الشيء نفسه“.

ولطالما كان استخدام الحناء تقليدا 
قديما في حفلات الزفاف في دول جنوب 

آسيا.

اللحى الملونة بالحناء لمظهر 

أكثر شبابا في بنغلاديش

نيودلهــي – ألزمـــت
طلابهـــا بوضـــع
رؤوســـهم د
لمنـــع
الامتحانات
وذكـــرت
الاثن أن.أن“، 

لنــدن – س
الأ وعارضة 
كارا ديليفين
الف ســـيلفي 
تعاقدها مع ش
في إطـــار مهمة
التي ســـتطلقها
الجنوبية الأربع
تتعـــاون 
والممثلـــة الب
27 عامًا مع ش
كجزء مـــن أحــ
المجـــرات، والتي

أكتوبر.

ح رب
وتجمع المحاكمة 

أقيمت  التي
أمام المحكمة 
الفدرالية في 

ي بي ج
ومحامي المشتكين.

وأيّـــدت أربع ولايات
ي

لكـــن جهات أخـــرى بما
صغار المشتكين أعربت


